
رســـمية  وثيقـــة  أظهـــرت   - بيــروت   
الخميس أن مصرف لبنان المركزي شـــكل 
لجنة لإعـــادة هيكلـــة البنوك فـــي البلاد 
فـــي محاولة متأخـــرة لإصـــلاح القطاع 

المصرفي.
النقدية  السياســــات  صانعــــو  ويريد 
معالجة الأضرار التي تعاني منها البنوك 
المحلية، والتي شــــكلت صداعا مزمنا طفا 
على السطح بالتزامن مع الأزمة السياسية 
التــــي أدت إلــــى تفجــــر الاحتجاجات في 

منتصف أكتوبر الماضي.
وقالــــت مذكرة صــــادرة عــــن المركزي 
إنه ”أنشــــأ لجنة لإعــــادة هيكلــــة البنوك 
التجاريــــة المتضــــررة ماليــــا فــــي البلاد 

ودراسة أدائها“.
وأوضحــــت أن مهمــــة اللجنــــة إعادة 
هيكلــــة البنــــوك ودراســــة الأداء المالــــي 
للمصــــارف اللبنانية واقتــــراح الخطوات 

اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع.
ووفق الأرقام، يوجد في لبنان حوالي 
40 مصرفــــا تقــــدم الخدمات لنحو ســــتة 
ملايين نســــمة حيث تضخــــم القطاع إلى 

أربعة أضعاف حجم الاقتصاد.
وتســــتعد المصارف لإجــــراء تغييرات 
كبيرة بعد أن غرقت البلاد في أزمة مالية 
لا أحد يســــتطيع التكهن بموعد انتهائها، 
لاســــيما مع كشــــف أحد المســــؤولين هذا 
الأسبوع أن البنوك هرّبت قرابة 6 مليارات 

دولار إلى الخارج منذ بداية الأزمة.
وكانــــت جمعيــــة مصارف لبنــــان قد 
قالت فــــي مايــــو الماضي إن المؤسســــات 
الماليــــة المحلية تعكف علــــى صياغة خطة 
تحفــــظ لهــــا بعــــض رأس المال بــــدلا من 
شطبه بالكامل كما هو منصوص عليه في 

البرنامج الحكومي.
التــــي  الخطــــة  الجمعيــــة  وانتقــــدت 
اعتمدتها الحكومة وقالت إنها ”تمعن في 
تقويض الثقة“ في بلد مثقل بشدة بالدين 

ويواجه انهيارا اقتصاديا وماليا.
والخطـــة التـــي اقترحتهـــا الحكومة 
تدعو إلى إعادة رســـملة القطاع المصرفي 
وهـــي مهمـــة يقـــول مصرفيـــون إنها لن 
تكون ســـهلة نظـــرا للأزمة الماليـــة التي 
يعانـــي منها لبنان. وقـــد تضطر البنوك 

التـــي تعجز عن جمع رأس مال جديد إلى 
التوقـــف عن العمل مما يزيـــد من تضرر 

الاقتصاد.
ويبلــــغ رأس المــــال المجمــــع للبنــــوك 
اللبنانيــــة 31 تريليون ليــــرة أو ما يعادل 
20.6 مليار دولار بســــعر الصرف الرسمي 
1507.5 ليــــرة مقابل الــــدولار أو 8.9 مليار 
دولار بســــعر صرف أقل يبلــــغ 3500 ليرة 

مستخدم في خطط الحكومة.
وأدى الانهيــــار المالــــي إلى شــــح في 
الدولار وقفزت معدلات التضخم والبطالة 
والفقــــر مما دفع الأســــعار إلــــى الارتفاع 

وأذكى الاضطرابات.

وتعرضــــت البنوك لانتقادات بســــبب 
تجميــــد مدخــــرات الناس بعد اســــتخدام 

ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون.
وتحاول الحكومة الحصول على دعم 
مــــن صنــــدوق النقد الدولــــي للخروج من 
الأزمــــة التي تعــــد أكبر تهديد لاســــتقرار 

لبنان منذ حربه الأهلية.
وتعثــــرت المحادثــــات بســــبب خلاف 
بين الحكومة والبنــــك المركزي على حجم 
الخســــائر فــــي النظــــام المالــــي وكيفيــــة 

توزيعها.
واعتبر محللون أن التنفيذ هو الجزء 
الأصعب، لأن لبنان يفشــــل باستمرار في 
هــــذا الأمــــر، مؤكدين أن التقــــدم لن يكون 
ممكنــــا إلا بهــــذا وعلى أســــاس المزيد من 

التوافق السياسي والشعبي.
وظلــــت البنــــوك اللبنانيــــة مقرضــــا 
أساســــيا للحكومــــة علــــى مــــدى عقــــود 
وســــاهمت في تمويل بلد يعاني من الهدر 
والفســــاد وتخلف عن ســــداد دين سيادي 

لأول مرة في مارس الماضي.

 عمــان - أظهرت أرقـــام للبنك المركزي 
الأردنـــي الخميـــس، تراجـــع احتياطـــي 
العملات الأجنبية فـــي النصف الأول من 
العام الحالي بنحـــو 5.5 في المئة مقارنة 

بمستواه في نهاية العام الماضي.
ومـــن الواضـــح أن اقتصـــاد البـــلاد 
في مـــأزق كبيـــر خـــلال الفتـــرة المقبلة، 
وخاصة مع ضيق هامش تحرك الحكومة 
ولجوئهـــا إلـــى الاقتراض من الأســـواق 

الدولية لتغطية احتياجاتها.
وبلغت قيمة الاحتياطي من العملات 
الأجنبيـــة في نهايـــة يونيو الماضي نحو 
11.49 مليـــار دولار مقارنة مع نحو 12.17 

مليار دولار قبل ستة أشهر.
الاحتياطي  فـــإن  المركزي،  وبحســـب 
يكفـــي لفتـــرة تزيد عـــن 7 أشـــهر، ”ومع 
انخفاض الاستيراد بسبب كورونا، فإنه 
ســـيكفي مدة أطول.. لمواجهـــة متطلبات 
المدفوعات الخارجية والاستيراد لما يزيد 

عن 6 أشهر“.
وبدأت احتياطات البلاد بالتأثر سلبا 
منـــذ 2016 بعد تباطـــؤ النمو في حوالات 
المغتربين والدخل الســـياحي والاستثمار 
الأجنبـــي إلـــى جانـــب تقلص مســـتوى 

المساعدات الخارجية.
واتســـعت مخاوف الأوســـاط المالية 
الأردنية من أن تتخلف الدولة عن ســـداد 

ديونهـــا، التـــي بلغت مســـتويات كبيرة 
قياســـا بالناتج المحلـــي الإجمالي نتيجة 

الإفراط في الاقتراض.
وأصدرت الحكومة الأســـبوع الماضي 
ســـندات دوليـــة فـــي شـــريحتين بقيمة 
إجمالية قدرها 1.75 مليار دولار ستساعد 
التداعيـــات  علـــى  التغلـــب  فـــي  البلـــد 

الاقتصادية لكوفيد – 19.
ويقول خبراء اقتصاديون ومنتقدون 
إن الخطـــوة ســـترفع الديـــن العـــام إلى 
مســـتوى قياســـي عند 100 فـــي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
واعتبـــروا أن الحكومـــة بحاجة إلى 
ضربـــة حظ مـــن أجل إنعـــاش الاقتصاد 
مجـــددا بعـــد أن تضـــرر كثيرا مـــن أزمة 

فايروس كورونا.
وتصطدم عمّـــان برهانات صعبة في 
طريـــق تحقيـــق أهدافها، لأن الخســـائر 
الناجمـــة عـــن الوبـــاء تتطلب ســـنوات 
لمعالجتها، فـــي بلد يعتمد بشـــكل مفرط 
على المســـاعدات الدولية، وليســـت لديه 
موارد مســـتدامة تســـاعده على مواجهة 

الأزمات.
وفتح الأردن معظم الشـــركات وخفف 
من قيـــود الحركة مطلـــع يونيو الماضي 
للتقليـــل مـــن آثـــار إغـــلاق دام أكثر من 

شهرين ونصف الشهر لمواجهة الوباء.
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 القاهــرة - دشـــنت القاهـــرة أولـــى 
لبنات مشروعها الطموح لتوطين صناعة 
الســـكك الحديديـــة، بمـــا يعـــزز قدراتها 
العربيـــة  المنطقـــة  أســـواق  اســـتهداف 
والعمـــق الأفريقي، حيـــث يتنامى الطلب 
علـــى الســـكك الحديديـــة لمواكبـــة خطط 

التطوير وبناء المدن في المنطقة.
واســـتقر قرار الحكومة المصرية على 
اختيـــار المنطقـــة الصناعيـــة في شـــرق 
بورســـعيد الواقعة على البحر المتوســـط 
لتدشـــين أكبـــر مجمع صناعـــي لتصنيع 
الوحدات المتحركة للســـكك الحديدية في 

منطقة الشرق الأوسط.
ويتوقـــع أن تصـــل طاقـــة إنتاج هذا 
المصنـــع الضخم إلى 300 عربة ســـنويا، 
ما يعنـــي أن البلاد ســـتكون في غضون 
ســـنوات ضمن دائرة اهتمـــام الموردين 
المشـــروع  يتوســـع  وربمـــا  الأجانـــب 

مستقبلا.
عمليـــات  المجُمّـــع  موقـــع  ويســـاعد 
التصنيـــع مـــن أجـــل إعـــادة التصديـــر 
ســـواء للمنطقة العربية عبر المرور بقناة 
الســـويس، أو اســـتخدام وســـائل النقل 
النهري للتصدير للعمق الأفريقي، فضلا 

عن فرص التصدير للسوق الأوروبية.

وبحســـب المســـؤولين، فـــإن التكلفة 
الاســـتثمارية التقديرية لمشـــروع صناعة 
عربـــات ومســـتلزمات الســـكك الحديدية 
تبلغ حوالي 3.82 مليار جنيه (240 مليون 

دولار).
وســـيتم تشـــييد المجمـــع الصناعي 
على مرحلتين، الأولى تســـتهدف تصنيع 
الوحدات المتحركة للقطارات، أما الثانية 
المغذية  فتســـتهدف مصانع للصناعـــات 
للقطاع، وتصل مســـاحة المشـــروع لنحو 

300 ألف متر مربع.

وتعـــد الســـكك الحديدية من أســـرع 
وســـائل الربط بين المـــدن الجديدة التي 
تشيدها بلدان المنطقة العربية، والتي تقع 
معظمها في قلب الصحراء أو على تخوم 
حدودها مـــع دول المنطقة، مثل مشـــروع 
نيوم الســـعودي الذي يربـــط الحدود مع 
مصـــر والأردن، الأمر الذي يعزز من فورة 
الحاجة للسكك الحديدة محليا وإقليميا.

ووافـــق مجلـــس إدارة الهيئة العامة 
الاقتصادية لمحور قناة الســـويس والتي 
يقـــع في نطاقها المشـــروع علـــى دخولها 
ضمـــن المســـاهمين المؤسســـين للشـــركة 
الوطنيـــة لصناعـــات الســـكك الحديدية 
والمتخصصـــة فـــي صناعـــة الوحـــدات 
المتحركة للسكك الحديدية ومستلزماتها، 
وتشـــمل القطـــارات الســـريعة والخـــط 

الأحادي والمترو.
ويســـاهم مـــع الهيئـــة في المشـــروع 
صنـــدوق مصر الســـيادي ومجموعة من 
الشـــركات الخاصـــة العاملة فـــي مجال 

الاستثمار المباشر وصناعة النقل.
وقـــال يحيـــى زكـــي رئيـــس الهيئة 
خاصـــة  تصريحـــات  فـــي  الاقتصاديـــة 
أهـــم  يعـــد  ”المشـــروع  إن  لـ“العـــرب“، 
الاســـتثمارات بالمنطقة خلال الســـنوات 
الخمـــس المقبلـــة، لأنه يعزز مـــن توطين 
تكنولوجيـــا صناعـــة الســـكك الحديدية 
وتلبيـــة احتياجـــات قطاع النقـــل محليا 

وإقليميا“.
وتعتبر الســـكك الحديديـــة المصرية 
ثانـــي أقـــدم مرفق فـــي العالـــم من حيث 
البنية التحتية للمواصلات، وقد دشـــنت 
فـــي العـــام 1834، ويصـــل إجمالي طول 

شبكتها نحو 9570 كيلومترا.
وتشـــكل شـــبكة الســـكك الحديديـــة 
العمود الفقـــري للنقل فـــي البلاد، حيث 
تشـــير التقديرات إلى أنهـــا تنقل حوالي 
نصـــف مليـــار راكـــب ســـنويا، بمعـــدل 
يومي يصل لنحـــو 1.4 مليون راكب، إلى 
جانب نقل نحو 6 ملايين طن ســـنويا من 

البضائع.
وأكد إبراهيم مبروك، أســـتاذ هندسة 
النقـــل والســـكك الحديد لـ“العـــرب“، أن 
المشـــروع الجديد يعزز إنتـــاج القاطرات 
وقطـــع الغيـــار، اســـتنادا إلـــى النماذج 
الدوليـــة مـــن أجـــل الإحـــلال والتجديد 

للعربات المتهالكة.
وعانى مرفق السكك الحديدية بمصر 
الإهمـــال على مدار عقـــود متتالية، وبات 

مصـــدرا للكـــوارث والحـــوادث قبـــل أن 
تنطلـــق خطـــط تطويره فعليـــا منذ أربع 

سنوات.
ومـــن المتوقع أن تفضي فورة الإنتاج 
المرتقبة في المصنع الجديد إلى تحســـين 
جـــودة الخدمـــة محليـــا، بمـــا تحققـــه 
من عمليـــات إحـــلال للســـكك الحديدية 
ومســـتلزماتها محل عمليات الاســـتيراد 
من الخـــارج، بجانـــب فـــرص التصدير 
المرتقبـــة لمنتجات المصنـــع الجديد لدول 

المنطقة.
وقـــال مبـــروك إن ”مصـــر تعاني من 
نقص شـــديد فـــي قطع غيـــار القطارات، 
وبالتالي فإن عمليات تصنيعها محليا لن 
توفر على مصر فاتورة الاســـتيراد فقط، 
بـــل تحل أزمة طوابيـــر الانتظار الطويلة 
الحديدية،  الســـكك  مستلزمات  لاستيراد 
في ظل عدم قدرة شركات الإنتاج العالمية 

مواكبة الطلب العالمي عليها“.
وتعزز المنظومة الجديدة زيادة حركة 
النقل وتقليل زمـــن تقاطر القطارات على 
الســـكك الحديديـــة، وزيـــادة الإيـــرادات 

وتراجع معدلات الاستهلاك.
وفضلا عن ذلك، فإن انتظام مواعيدها 
ســـوف يزيد إقبـــال الأفراد والمســـافرين 
عليها بدلا من الســـيارات الخاصة، التي 
ترفع الكثافات المرورية ومعدلات التلوث.

ويمكن أيضا تطويـــع تجارب العديد 
مـــن الـــدول الناجحـــة في هـــذا المضمار 
الحديديـــة  الســـكك  مرفـــق  إدارة  فـــي 
والاســـتفادة منها في عمليـــات الإنتاج، 
والفرنسي  الإنجليزي  النموذج  وتحديدا 

والياباني.
وأوضح حمدي برغوثي، خبير النقل 
الدولـــي، أن منظومة النقـــل الداخلي في 
مصـــر تعانـــي كثيرا منذ ســـنوات، وهي 
تتنـــوع بـــين النقل البـــري علـــى الطرق 

والسكك الحديدية ونهر النيل.
وأشـــار إلى أن حجـــم النقل الداخلي 
بين الموانئ والمناطـــق الصناعية بالبلاد 
يصل إلى نحـــو 500 مليون طن، وحوالي 
250 مليـــون طـــن بـــين المدن والأســـواق 

المختلفة.
ولفت إلى أن إجمالي حركة البضائع 
يصل لنحو 750 مليون طن ســـنويا، لكن 
لا تتعدى نســـبة البضائـــع المنقولة عبر 
الســـكك الحديدية منهـــا 2.5 مليون طن، 
ونفس الحجـــم للنقل النهـــري، ما يعني 
أن أقـــل من واحد في المئة يتم نقله بهما، 

وهي نسبة ضعيفة للغاية.
وتســـهم الشـــركة الجديدة في تعزيز 
عمليات الربط بين سيناء والقاهرة بشكل 
قوي وســـريع للغايـــة، مع إعادة إنشـــاء 
النفق الخاص بالســـكك الحديدية أسفل 
قناة الســـويس، والذي يصل إلى سيناء، 
ومـــن ثم ربطها بحركة قطارات ســـريعة، 

وموانئ المنطقة الشـــمالية الشـــرقية في 
سيناء وبورسعيد والعين السخنة بشبكة 

سكك حديدية قوية.
ويسهم إنشـــاء خطوط حديدية بتلك 
الموانئ في انسياب حركة نقل الحاويات 
مـــن ميناء غرب بورســـعيد إلـــى المنطقة 
الشـــمالية، إلى جانب ربط منطقة محور 
قناة السويس لوجســـتيا بشبكة السكك 

الحديدية.
وتشـــير الدراســـات إلـــى أن نقل 100 
حاويـــة يوميا من ميناء غرب بورســـعيد 
إلـــى القاهرة عبر القطـــار يوفر نحو 200 
رحلة بالسيارة ذهابا وإيابا، على طريق 
القاهرة، لذلك  بورسعيد –  الإسماعيلية – 
تعد الســـكك الحديدية من أهم شـــرايين 

الاقتصاد.

ويجذب الاســـتثمار في هـــذا القطاع 
الكثيـــر من المســـتثمرين، الأمر الذي دفع 
المليارديـــر المصري نجيب ســـاويرس في 
عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك 
إلـــى التقدم للحكومة لشـــراء حق انتفاع 
بعض خطوط السكك الحديدية، في بادرة 

لخصخصة هذا القطاع.
وطلب ســـاويرس في البداية شـــراء 
خطوط قطـــارات النوم مـــن القاهرة إلى 
أسوان في جنوب البلاد، كنموذج مبدئي، 
ثـــم الاتجـــاه بعد ذلـــك لباقـــي الخطوط 

وتعميم التجربة.
ورفضـــت الحكومة طلبه لأســـباب لم 
يتم الإفصاح عنها، بعدهـــا دخلت عائلة 
ســـاويرس في مجال نقل الركاب بريا من 
خلال تأســـيس شـــركة جو بـــاص للنقل 

البري.
ورغم خطط التطوير التي تســـتهدف 
مرفق السكك الحديدية وضخامة هيئتها 
الاقتصادية، إلا أن ديونها لبنك الاستثمار 
القومـــي تصل لنحـــو 1.5 مليـــار دولار، 
نتيجة تقادم معظم الخطوط والقطارات.

ويقـــول خبراء إن تلك العوامل تجعل 
من القطـــاع فرصة اســـتثمارية قوية في 
ظل حاجة المرفق بالكامل لعمليات إحلال 

وتجديد.

القاهرة تضع ركائز صناعة القاطرات

لتعزيز صادراتها للدول العربية وأفريقيا
إطلاق أكبر مشروع في الشرق الأوسط

 بطاقة إنتاج سنوية تبلغ حوالي 300 وحدة
أسســــــت مصر أكبر مشــــــروع في منطقة الشرق الأوسط لتصنيع قاطرات 
وعربات السكك الحديدية لتعزيز صادراتها لأسواق المنطقة العربية والدفع 
بها للعمق الأفريقي، في ظل خطط التنمية التي تســــــتهدفها الدول، وتحتاج 
لمد شــــــرايين الســــــكك الحديدية للربط بين عواصمها والمدن والمشــــــروعات 

التنموية الجديدة.

المركزي اللبناني ينشئ

لجنة لإعادة هيكلة البنوك

الأردن في مأزق مع تراجع 

احتياطاته النقدية

750
مليون طن حجم البضائع سنويا 

وواحد في المئة ينقل بالسكك 

الحديدية والنقل النهري

منظومة نقل متعطشة للتطوير

مستوى مالي مقلق

رأس المال المجمع للبنوك 

اللبنانية يبلغ 20.6 مليار 

دولار بسعر الصرف 

الرسمي وفق البيانات 

الرسمية

منظومة النقل الداخلي 

بالبلاد تعاني كثيرا 

منذ سنوات

حمدي برغوثي

ع يعد من أهم 
ّ
جم

ُ
الم

استثمارات المنطقة 

الاقتصادية

يحيى زكي

محمد حماد
صحافي مصري
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